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أيها الأخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيماً غاية الحكمة في تصرفه في وضع 

، والشيء الذي يلفت النظر أن قومه الصادق الأمينعند    الحجر الأسود في مكانه، عقب ذلك أصبح

الإالن عن  جعفر  سيدنا  سأل  حينما  نعبد  ))فقال:    ،سلامجاشي  جاهلية،  أهل  قوماً  كنا  الملك،  أيها 

الفواحش، و الميتة، ونأتي  فينا رجلاً الأصنام، ونأكل  الجوار، حتى بعث الله  الرحم، ونسيء  نقطع 

ن كأن هذه الصفات الثلاث الصدق والأمانة والعفاف أركا   ((ونسبهنعرف أمانته وصدقه وعفافه  

وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو القيم الأخلاقية، هذا الإنسان إن حدثك فهو صادق،  

النسب فتاج يتوج به المؤمن، ولا قيمة ل  أما  لنسب من دون عفيف، نعرف أمانته وصدقه وعفافه، 

 .وَمَا كَسَبَ ﴾ ﴿تبََّتْ يدََا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ * مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ إيمان، والدليل:

السائب   أبي  ابن  السائب  أنه شارك  بالتجارة، وقد روي  النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل 

مرحباً  ))فقال له:  ،تاجر، فلما كان يوم الفتح فتح مكة، جاءه السائبقبل بعثته، كان له شريك، وكان  

بي صلى الله عليه وسلم عني لا يجادل ولا يدافع، الني  (( بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري

ش وحلوكان  الحياة  مر  وذاق  الغنم،  ورعى  خديجة،  بمال  مضارباً  والقهر،  ريكاً  النصر  وذاق  ها، 

والغنى والفقر، والصحة والمرض، وموت الولد، وطلاق البنات، فكل ما يعتري الإنسان في حياته  

 مثلاً أعلى.   ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان

الأخوة وماش  ،أيها  راجحاً،  كان  ورأيه  صائباً،  كان  وفكره  كريمة،  كانت  كان  ئله  منطقه 

 فقال:   ،صادقاً، ونهجه كان أميناً، حتى وصلت كمالاته إلى الذروة، لذلك أثنى الله على خلقه

 ﴿وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴾ 

وسلم   عليه  االنبي صلى الله  عبادة  وجنبه  البعثة،  قبل  الكفر  من  التي    لأوثانعصمه الله 

النصب،   على  يذبح  مما  يأكل  يكن  ولم  القرابين،  لها  يقدم  ولم  يعبدها،  فلم  قومه،  وكان  عبدها 

السلام يطوف بالكعبة المشرفة، وقد طاف معه مولاه  كان عليه الصلاة و  .يستمسك بإرث إبراهيم

وق وسلم،  عليه  النبي صلى الله  فنهاه  الأصنام،  بعض  زيد  فلمس  مرة،  حارثة  بن  زيد زيد  حلف  د 

النبي صلى الله عليه وسلم   ، وكان ما مس منها صنماً حتى أكرمه الله بالوحي رضي الله عنه أن 

مرةً  .  صم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف عرياناً وعالتعري عند الطواف مألوفاً في الكعبة،  

لا )) سلام لهذا الأجير:  استخدم أجيراً، فتعرى هذا الأجير ليغتسل أمام الملأ، فقال عليه الصلاة وال
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لنا بك إجارتك لا حاجة  الصلاة  ف ((أراك تستحي من ربك خذ  كان عليه  الوحي  البعثة، وقبل  قبل 

 . وقمة في الورعقمة في الحياء،  والسلام

عليه عمه    فاقترحاشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة لما جددت قريش بناء الكعبة،  

الناس، فلما فعل سقط  رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيداً عن    العباس أن يرفع إزاره، ويجعله على

إزاره،   يشدوا عليه  أن  أفاق طلب  فلما  عليه،  في على الأرض مغشياً  العذراء  أشد حياء من  كان 

 .  حجرها

الأخوة عل  ، أيها  عرف  النبي  والسلام  الصلاة  الأرحام،  يه  وصلة  والأمانة،  بالصدق 

فالسيدة خديجة من ألصق الناس    .الخير، فكانت قريش تلقبه بالأمينومساعدة الضعفاء، والبذل في  

ً به، لما جاءه الو والله لا يخزيك وذكر للسيدة خديجة وهي زوجته، قالت:    ،حي، وخشي النبي شيئا

 هذه كلها دلالات على خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته.   ، الله أبداً 

ال أصدقاء  هم  من  الأخوة،  اأيها  قبل  وسلم  عليه  الله  صلى  الصديق،  لبعثة؟  نبي  بكر  أبو 

هؤلاء الثلاثة عُرفوا بالأخلاق العالية، والنظرة السليمة،    وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله،

بإكرام  عُرفوا  كما  والأنساب،  الأحساب  معرفة  من  حسنة  بثقافة  والتثقف  الرذائل،  عن  والبعد 

انوا  الخصال الحميدة قربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فك الضيف، والإنفاق بالخير، وهذه  

 أصدقاءه قبل البعثة. 

الأخوة، بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة توراة السامرة، وإنجيل برنابا،  أيها  

النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص  تبشر بظهور  المقدسين نصوص صريحة  الكتابين  في هذين 

ب في الإصحاح  إنجيل  ما ورد  ذلك  مثال  عليه وسلم،  محمد صلى الله  برسالة  التصريح  رنابا على 

والأ يلي:  الحادي  ما  على  نص  حيث  الجنة،  من  وحواء  آدم  إخراج  عن  الله،  ربعين  فاحتجب 

وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب لا إله إلا الله محمد 

إنجيل برنابا.   رسول الله، الميت    هذا في  البحر  التي عُثر عليها في منطقة  المخطوطات  وقد أيدت 

 ً عليه السلام إلى الحواريين عن   وحين تحدث السيد المسيح  ما ورد من إنجيل برنابا المذكورة.   حديثا

ما معلم من عسى أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم أنه قادم إلى العالم، سأله الحواريون:  

ومثل   ،يكون ذلك الرجل الذي سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله 

التوراة والإنجيل   هذه البشارات تتكرر في إنجيل برنابا في مواضع كثيرة،  إذاً: هناك بشارات في 

 تبشر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. 

لوقة إنجيل  الثاني من  السلام،  قوله:    ، وفي الإصحاح  الدنيا  الحمد لله في الأعالي، وعلى 

لسادس عشر من إنجيل لوقة يرد قول المسيح: إن  والإصحاح ا  هذا في إنجيل لوقة.  وللناس أحمد،

هو لفظ سرياني مشتق من فاران، بمعنى مكة، وجبل فاران   قليط كم الفار قليط، الفار  لم أنطلق يأتي
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هو جبل حراء، والقليط بمعنى المتحنث المتعبد، ويأتي بمعنى الحامد وأحمد، هذا أيضاً في إنجيل 

 لوقة، 

 صريحة:   أما القرآن الكريم فالآية فيه

ِ إِليَْكُمْ مُصَدِِّقاً لِمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ  ﴿وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي  إِسْرَائِيلَ إِنِِّي رَسُولُ اللََّّ

ا جَاءَهُمْ بِالْبيَِِّناَتِ قاَلوُا   هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾التَّوْرَاةِ وَمُبشَِِّراً برَِسُولٍ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلَمََّ

التوراة   عليه وسلم وعلاماته فقد وردت في كل من  أما صفات النبي صلى الله  ،أيها الأخوة

 بقوله:   ، والإنجيل بشكل صريح، كما أخبر الله تعالى في الكتاب العزيز

نْ  يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ سُولَ النَّبِيَّ الْأمُِِّ جِيلِ ﴿الَّذِينَ يتََّبِعوُنَ الرَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَباَئثَِ وَيضََعُ يأَمُْرُهُ  عَنْهُمْ   مْ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّيِِّباَتِ وَيحَُرِِّ

رُوهُ  ورَ الَّذِي أنُْزِلَ   وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّ إِصْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمََنوُا بهِِ وَعَزَّ

 مَعهَُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 

القرآن   في  واضحتان صريحتان صارختان  وآيتان  والإنجيل،  التوراة  في  كثيرة  نصوص 

 لنبي صلى الله عليه وسلم.الكريم تؤكد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وتؤكد صفات ا 

   .الكتاب بصفة النبي صلى الله عليه وسلمإذاً: فالأخبار متوافرة بمعرفة أهل  

يقول ابن إسحاق عن رجال من الأنصار: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة  يها الأخوة،  أ

تعالى وهداه أهل    ،الله  هم  أوثان، وكانوا  أهل شرك وأصحاب  كنا  يهود،  نسمع من رجال  كنا  لما 

 ، وننهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهكتاب، عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا و بي

يهود المدينة كانوا قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم، ولاشك أن  

وكانوا   منهم،  أنه  توهموا  لكنهم  اقترب،  قد  النبي محمد صلى الله عليه وسلم  أن زمان  يعرفون 

ه بصفاته، وإنما  د بين الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفونوق  ،يزعمون أنه منهم، ويتوعدون به العرب

 قال تعالى:   ، أنكروا نبوته وجحدوها لما تبين لهم أنه من العرب

ِ مُصَدِِّقٌ لِمَا مَعهَُمْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِي  ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ نَ  ﴿ وَلمََّ

ِ عَلىَ الْكَافرِِينَ ﴾  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بِ كَفرَُوا فلَمََّ   هِ فلَعَْنةَُ اللََّّ

وقد كنت أعلم  ملك الروم هرقل كان يقول حينما استلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم:  

 يعني سيظهر نبي، ولم أكن أظن أنه منكم أيها العرب.  ، أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم

 


